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  :ملخص البحث 

في محاولة لاستقصاء الحقائق عن الكـوارث الطبيعيـة وآثارهـا التـي حلـت               
والهـلاك تـارة   ، والمـرض  ، وأصـابتهم بـالجوع   ، على بلاد المغـرب والأنـدلس      

فقـد تـسببت كـل      ، والريـاح المـدمرة     ، والجـراد   ، وتارة أخرى بالسيول    ، بالقحط  
وهـلاك  ، وتخريـب البـساتين     ، اعيـة   هذه الكوارث فـي تـدمير المحاصـيل الزر        

كمـا كانـت تعمـل    ، وكان القحط أشد هذه الكوارث تأثيراً علـى الزراعـة   ، الأشجار  
وتسببت فـي فقـدان الكثيـر مـن المـساحات        ، السيول على تجريف التربية الزراعية      

وكان للجـراد أثـر واضـح فـي القـضاء علـى المحاصـيل الزراعيـة                 ، الزراعية  
لأن الجـراد بطبيعتـه ينتـشر فـي         ، القريبـة مـن الـصحراء       وخاصة في الأماكن    

، المناطق الـصحراوي وينطلـق منهـا إلـى الأراضـي الزراعيـة المحيطـة بهـا                  
والفقـراء  ،وقد انعكـس ذلـك بالـسلب علـى حيـاة الـسكان عامـة                ،للقضاء عليها   

  .خاصة
، الريــاح ، الــسيول ، القحــط ، الكــوارث الطبيعيــة  : الكلمــات المفتاحيــة

  .الزراعة ، الأندلس ، المغرب  ، الجراد
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Research Summary : 
In an attempt to investigate the facts about the natural disasters and their 

effects that befell the Maghreb and Andalusia, and afflict them with hunger, 
disease, and destruction, sometimes with drought, and at other times with torrents, 
locusts, and destructive winds, all of these disasters have caused the destruction of 
agricultural crops, the destruction of orchards, and the destruction of trees. The 
drought was the most severe of these disasters affecting agriculture, and the 
floods were eroding agricultural education, and caused the loss of many 
agricultural areas, and locusts had a clear impact on the elimination of agricultural 
crops, especially in places close to the desert, because locusts by their nature 
spread in desert areas and set off From them to the surrounding agricultural lands, 
to eliminate them, and this has negatively affected the lives of the population in 
general, and the poor in particular. 
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  :مقدمة 
تعرضت الزراعة بـشكل عـام فـي بـلاد المغـرب والأنـدلس للعديـد مـن                  

ومـن بـين هـذه الكـوارث        ، الكوارث الطبيعية التي أثـرت عليهـا بـشكل سـلبي            
وخاصـة أن هنـاك بعـض البلـدان المغربيـة           ، القحوط التي أصابت الزراعة بالهلاك    

نـاك بعـض البلـدان    وه، التي كانت تعتمد على مياه الأمطار مثـل مدينـة القيـروان        
التي كان تقع على مستوى أعلى من مـستويات ميـاه الأنهـار فكانـت تعتمـد بنـسبة              

كمـا تعرضـت الزراعـة لأفـة        ، كبيرة على مياه الأمطار مثـل مدينـة سجلماسـة           
وكانـت تتـسبب فـي حـدوث المجاعـات      ، الجراد التي كانت تؤدى إلى هلاك الثمار       
كمـا كـان للـسيول    ، ونفـوق الحيوانـات    ، بسبب نقص المواد الغذائية في الأسـواق   

وكـل هـذه العوامـل مجتمعـة        ، دور في تجريف التربة الزراعة وتقليص مـساحتها         
أثرت بشكل سلبي على الحياة العامة فـي الـبلاد بـنقص المـواد الغذائيـة وحـدوث                  

  .وهلاك الكثير من البشر ، المجاعات
  :وقد تضمن هذا البحث على المحاور التالية 

  .تلف المحاصيل الزراعية : أولاً
  .انجراف الأراضي الزراعية : ثانياً
  .نفوق الحيوانات : ثالثاً
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  .أثار الكوارث الطبيعية على الزراعة
 .تلف المحاصيل الزراعية: أولاً

تعرضت الزراعـة بـشكل عـام فـي بـلاد المغـرب والأنـدلس إلـى تلـف           
الـبلاد بـين الحـين والآخـر        المحاصيل والتدمير بفعل الكوارث الطبيعية التي انتابت        

مما أثر على النشاط الاقتصادي بفعل العوامل الطبيعيـة مـن قحـط وسـيول وريـاح                 
  .وآفة الجراد المدمرة للزراعة على النحو التالي

   .القحط وآثره على الزراعة– ١
تعتبر مياه الأمطار أحد أهم مصادر الـسقي التـي اعتمـدت عليهـا الزراعـة                

ومـن المنـاطق التـي عرفـت باعتمادهـا          ، لمناطق الجبلية في بلاد المغرب وخاصة ا    
أي أن  ، على مياه الأمطار القيروان فإذا تساقط المطر فيهـا فـإن الحبـة بمائـة حبـة                

  وبالأنـدلس مدينـة      )١ (إذا تساقطت الأمطار فإن الحبة المزروعـة تنـتج مائـة حبـة            
ير انحبـاس المطـر     فكـان تـأث    ، )٢(المرية التي تعتمد في الزراعة على مياه الأمطـار        

شديد على الزراعة لأنه يحـول دون زراعـة الأراضـي التـي تعتمـد علـى ميـاه                   
كمـا أنـه    ، فضلاً عن تأثيره على المغروسات مـن الأشـجار والأعـشاب            ، الأمطار  

يؤثر على كميات المياه التي تجري في الأنهـار وميـاه الآبـار والعيـون كونـه أحـد         
فقـد أدى القحـط الـذي حـل بـبلاد الأنـدلس سـنة           ، )٣(المصادر التي تزودها بالمياه   

م إلى احتراق أشجار الكروم والغـرس وارتفعـت الأسـعار فـي هـذه           ٨٤٦/ هـ٢٣٢
  .)٤(السنة

وإذا استمر القحط لسنوات متتالية يؤدي إلـى انعـدام وجـود المـواد الغذائيـة                
بالأسواق كما حدث في بـلاد المغـرب والأنـدلس التـي تـوالى فيهـا القحـط مـن                    

فهلكــت المحاصــيل الزراعيــة وقــل ) م٨٧٣: ٨٦٧/ هـــ ٢٦٠: هـــ٢٥٣(ســنة
ومـات الكثيـر مـن      ، ولحـق بالنـاس الوبـاء       ، الإنتاج مما أدى إلى انعدام الأقوات       

                                         
لبنـان  ، بيـروت ، دار الغرب الإسلامي ، ١ط، وعز الدين موسى، عبد االله العلي : تحقيق ، تاريخ أفريقية والمغرب :  أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم: الرقيق القيرواني  )  ١(

  .٦٤ص، .م١٩٩٠
  .٢١٧ص، ٥ج، م١٩٢٢، مصر ، دار الكتب المصرية ، ناعة الأنشا صبح العشى في ص: أبو العباس أحمد بن على : القلقشندي)  ٢(
  .٧٤ص، م٢٠٠٣، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، ١ط، الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم غرناطة في عصري المرابطين والموحدين : سامية مصطفي)  ٣(
أبي الحسن على بن أبي الكرم : ابن الأثير / ١٤٧ص، م١٩٩٤، مصر ، لجنة إحياء التراث الإسلامي    ، وقاف  وزارة الأ ، محمود على مكي  : تحقيق،المقتبس  :ابن حيان   )  ٤(

أبو العباس أحمد بن محمـد  : ابن عذاري  / ٩٥ص، ٥ج، م١٩٨٧، لبنان  ، بيروت  ، دار الكتب العلمية     ، ١ط، محمد يوسف الدقاق    :  مراجعة   ،الكامل في التاريخ    : محمد  
  .١٠٣ص، ٢ج، م ٢٠١٣، تونس، دار الغرب الإسلامي  ، ١ط، محمد بشار عواد، بشار عواد : تحقيق ، ب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب البيان المغر:
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فلـم  ، )٢(م  ٨٧٩/هــ   ٢٦٦وكذلك حل القحط فـي مدينـة القيـروان سـنة            ، )١(الخلق
تمـد بنـسبة   تُزرع جميع الأراضي بالقيروان في هذه الـسنة وخاصـة أن القيـروان تع    

كبيرة على مياه الأمطار مما أدي إلـى غـلاء مفـرط فـي أسـعار المـواد الغذائيـة                    
كما تـوالى القحـط علـى بـلاد الأنـدلس سـنة            ، نتيجة قلة المعروض وزيادة الطلب      

وبالتـالي نقـص    ، م مما أدى إلـى قلـة المزروعـات          ٩١٥: ٩١٤/ هـ  ٣٠٣: ٣٠٢
عـت الأسـعار فـي جميـع جهـات          في احتياجات الناس مـن المـواد الغذائيـة فارتف         

 ـ٣٨١: ٣٧٩وعندما قحطت بـلاد المغـرب والأنـدلس سـنة           ، )٣(الأندلس : ٩٨٩/ هـ
، وانعـدمت الأقـوات مـن الأسـواق     ، جفت الأودية وبالتالي هلـك الـزرع    ، م  ٩٩١

  .)٤(ووقعت المجاعة الشديدة التي هلك فيها الكثير من الخلق
كـان أمـا بعـدم زراعـة        ومما سبق يتضح أن تأثير القحـط علـى الزراعـة            

المحاصيل إذا حل القحط قبل موسم الزراعـة وتـرك الأراضـي بـوراً كمـا حـدث                  
 ـ٣٢٤في قحط الأنـدلس سـنة        م حيـث عـزف الفلاحـين عـن حراثـة           ٩٤٠/ هـ

وإما بزراعة المحاصـيل ثـم ينقطـع نـزول المطـر فتهلـك               ، )٥(الأرض وزراعتها 
ار المغروسـة سـابقاً     وفـي جميـع الأحـوال كانـت تهلـك الأشـج            ، )٦(المزروعات

  .وخاصة أشجار الكروم 
  .تأثير الرياح على المزروعات  - ٢

ممـا أثـر فـي تـوافر        ، ترك هبوب الرياح آثار مدمرة وبالغة فـي الأشـجار           
 ـ٣٠٧ففـي سـنة    ، ثمارها بالأسواق وارتفـاع أسـعارها        م حـدثت ريـاح   ٩١٩/ هـ

وكـذلك حـدث    ، )٧(شديدة في مدينة فـاس أدت إلـى اقـتلاع الأشـجار مـن الأرض              
م فـي بـلاد المغـرب قلعـت         ٩٦٦/ هــ   ٣٥٥رياح شديد في بلاد المغـرب سـنة         

 ـ٣٦٢كما حدث رياح شديدة في قرطبـة سـنة          ،)٨(الأشجار م واتبعهـا جليـد   ٨٧٥/ هـ

                                         
، مدينـة اوبـساله   ، دار الطباعة المدرسية ، كارل يوحن : تصحيح وترجمة   ، الأنيس المطرب بروض القرطاس     : ابن أبي زرع  ./ ٢٤٩ص، ٦ج، الكامل: ابن الأثير   )  ١(

  .٩٧ص، س المطرب.م١٨٨٣
  .١٦٠ص، ١ج، البيان المغرب: ابن عذاري )  ٢(
  .١٦٧ص، ٢ج، السابق: ابن عذاري)  ٣(
  .١١٤ص، الأنيس المطرب: ابن أبي زرع)  ٤(
  .١٠ص، .٢٠٠٩، العراق، ٥٤: العدد، مجلة آداب الرافدين ، الكوارث والظواهر الطبيعية في الأندلس : خزعل ياسين)  ٥(
  .٤١٣ص، مكي ، المقتبس : ابن حيان )  ٦(
./ ٩٨ص، الأنيس المطرب: ابن أبي زرع/ ١٦١ص، .م١٩٨٣مدريد ، ميغيل ، المجلس العلى للأبحاث العلمية ، لويس مولينا : تحقيق  ، ذكر بلاد الأندلس    : : مجهول  )  ٧(

  .٢٤٨ص، ١ج، م ١٩٩٧، المغرب ، الدار البيضاء ، دار الكتاب ، مد الناصريمح، تحقيق جعفر الناصري ، االاستقصا لأخبار المغرب الأقصى : الناصري
  .١٠٠ص، السابق : ابن أبي زرع/ ٢٦١ص، ١ج، البيان المغرب: ابن عذاري )  ٨(
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  )٢٤٨٢(

وكـذلك كانـت   ،)١(أسود فأحرق الكثير من شجر الكروم والتين وغيـره مـن الأشـجار        
لحقـت الخـسائر بـالمزارعين      م التـي أ   ٨٧٦/هــ   ٣٦٣الرياح الشديدة بالأندلس سنة     

 وعـادت  )٢(وأتلفت الكثيـر مـن أشـجار الفاكهـة       ، فقد تقطعت اغصان شجر الزيتون      
 ـ٣٨٢الرياح الشديدة مره أخـرى علـى بـلاد المغـرب سـنة           م وأفـسدت  ٩٩٢/ هـ

 ـ٣٨٥وقامت ريـاح هائلـة بمدينـة تلمـسان سـنة            ، )٣(الثمار من على الاشجار    / هـ
والرياح التي تقلـع الأشـجار لا بـد لهـا مـن           ، )٤(م واقتلعت الأشجار من شدتها    ٩٩٦

، تأثيرات على المحاصـيل الزراعيـة الأخـرى مثـل الحنطـة والـشعير وغيرهمـا            
ربما لا تهلك الرياح هذه المحاصيل ولكنهـا تعمـل ضـعف نموهـا وبالتـالي تعمـل                  

وإذا مـا صـادفت هـذه الأجـواء الفلاحـين فـي بدايـة الموسـم                 ، على قلة الإنتاج    
لا سيما مع بداية الفلاحين بزراعة الأراضـي فإنهـا كانـت تربـك عملهـم           الزراعي و 

وصفاء ٥(وتؤخره إلى أيام أكثر هدوء(   
   :تأثيرالجراد على المزروعات– ٣

، كان الجراد من أكثر الآفـات الزراعيـة خطـورة علـى القطـاع الزراعـي                 
قـضي علـى    فكانـت ت  ، فعندما كانت تهاجم المحاصيل الزراعية تؤدي إلـى إتلافهـا           

ممـا يـؤدي إلـى ارتفـاع فـي الأسـعار       ، كل شيء أخضر من البـساتين والثمـار        
كمـا حـدث فـي بـلاد الأنـدلس سـنة           ، وربما يصل الأمر إلى حـدوث مجاعـات         

م التي انتشر فيها الجـراد فقـضى علـى المحاصـيل الزراعيـة ممـا            ٨٤٦/ هـ٢٣٢
هــ  ٣٧٧وفـي سـنة     ،)٦(دفع أهل الأندلس من جلب المواد الغذائية من بـلاد العـدوة           

 ويفهـم مـن هـذا الوصـف     )٧(م انتشر الجراد في بلاد المغرب حتى فتك بهـا       ٩٨٧/ 
: ٣٨١كما توالي الجـراد علـى بـلاد الأنـدلس سـنة             ، أن الجراد قضى على الزرع      

فقضى على الكثيـر مـن الـزرع وخاصـة فـي قرطبـة              ، م  ٩٩٣: ٩٩١/ هـ  ٣٨٣
، )٨(فـي الأسـواق وارتفعـت الأسـعار    حتى عظم البلاء بها وقلـت المـواد الغذائيـة          

                                         
  .١٠٠ص، .ط. ب، لبنان ، بيروت، دار الثقافة ، عبد الرحمن حجي : تحقيق،المقتبس : ابن حيان)  ١(
  ١٥٤ ص،حجي، السابق : ابن حيان)  ٢(
  .١٨٤ص، ذكر بلاد الأندلس : مجهول )  ٣(
  .١١٦ص، الأنيس المطرب : ابن أبي زرع / ١٨٤ص، السابق : مجهول )  ٤(
  .١٤٥ص، حجي ، السابق : ابن حيان)  ٥(
  .٩٦ص، السابق : ابن أبي زرع/ ١٠٣ص، ٢ج، البيان المغرب: ابن عذاري/ ١٤٣ص، مكي ، المقتبس : ابن حيان )  ٦(
  .١٠٢ص، الأنيس المطرب: ي زرع ابن أب)  ٧(
  .١١٥ص، السابق: ابن أبي زرع)  ٨(
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 )٢٤٨٣(

م انتـشر الجـراد بأفريقيـة فقـضى علـى المحاصـيل             ١٠١٤/ هــ   ٤٠٦وفي سنة   
  .)١(الزراعية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار

/ هــ  ٥٢٦وتوالي الجراد على بلاد الأندلس سنوات عديـدة بدايـة مـن سـنة           
 ـ٥٢٧وفـي سـنة      ، )٢(م التي قضى فيها الجراد على الزراعـة بقرطبـة         ١١٣٢ / هـ
هــ  ٥٢٩وفـي سـنة      ، )٣(م أكل الجـراد المحاصـيل الزراعيـة بالأنـدلس           ١١٣٣
م انتشر الجراد بكثرة في الأندلس فمحـى مـا كـان علـى الأرض مـن زرع                   ١١٣٥
/ هــ  ٥٣٠وكـذلك قـضى الجـراد علـى المحاصـيل الزراعيـة سـنة                ، )٤(وثمار
  .)٥(م بالأندلس١١٣٦

  .انجراف الأراضي الزراعية: ثانياً
نجراف الأتربة والصخور جـراء تـشكيل الـسيول أثـار مـدمرة فـي               كان لا 

والزراعـة بـشكل    ، بلاد المغرب والأندلس على الأوضاع الاقتـصادية بـشكل عـام            
، فقد تسببت في هلاك المزروعات وخـراب الأراضـي واقـتلاع الأشـجار              ، خاص  

ر وإلى ارتفاع منسوب المياه في الأنهار وبالتـالي حـدوث فيـضانات سـببت أضـرا               
فقـد جلـب الـصخور    ، م ٧٧٧/ هــ  ١٦١كبيرة مثلما حدث في سيل قرطبـة سـنة        

وتكـرر الـسيل مـره أخـر        ، )٦(وهدم جزء منهـا   ، والأتربة وسد حنايا قنطرة قرطبة      
م فـارتفع منـسوب الميـاه فـي نهـر قرطبـة حتـى        ٧٩٨/ هـ ١٨٢في قرطبة سنة   

كمـا عملـت     ، )٧(فاض على جانبي النهر ودمر الأراضي الزراعيـة وهـدم المنـازل           
  .)٨(م على تدمير قنطرة سرقسطة٨٢٧هـ ٢١٢السيول في الأندلس سنة 

، وصلت بعض السيول إلـى درجـة الفيـضانات فـدمرت القنـاطر والقـرى                
/ هــ   ٢٣٥كما حدث  فـي سـيل الأنـدلس سـنة            ، والمنازل  ، والأراضي الزراعية   

يـة مـن    وقضى علـى سـتة عـشر قر       ، م الذي خرب السدود المقامة عل النهر        ٨٤٩
ولعـل  ، )١( فقضى علـى ثمانيـة عـشر قريـة         )٩(ووصل إلى نهر تاجة   ، قرى اشبيلية   

                                         
  .٩٠ص، ٨ج، الكامل : ابن الأثير )  ١(
  .٢٢٨ص، ت.ب، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي  ، ٢ط، محمود على مكي : تحقيق، نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان : نظم الجما: ابن القطان )  ٢(
  .٢٣٠ص، السابق ، ان ابن القط)  ٣(
  .٢٤٢ص، السابق ، ابن القطان )  ٤(
  .٢٥٠ص، السابق ، ابن القطان )  ٥(
  .٦٦ص، ٢ج، البيان المغرب: ابن عذارى / ١١٥ص، ذكر بلاد الأندلس: مجهول )  ٦(
  .٨٣ص، ٢ج، السابق: ابن عذاري ./ ١٨٢ص، ٥ج، الكامل : ابن الأثير)  ٧(
  .٤٤٨ص، ٥ج، السابق : ابن الأثير )  ٨(
وهو يشق الأندلس مـن  ، ومصبه في البحر المحيط ، ويمر بسرقسطة حتى ينتهي إلى طليطلة ، ينبعث من عين عظيمة شرق الأندلس من عمل مدينة تطيلة          : نهر تاجة )  ٩(

  )٤٨ص، م٢٠٠٧،نان لب، بيروت، دار الكتب العلمية،١ط، عبد القادر بوباية : تحقيق ، تاريخ الأندلس : مؤلف مجهول (الشرق إلى الغرب
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  )٢٤٨٤(

سبب الدمار الذي خلفه ذلك السيل هـو وقـوع مدينـة اشـبيلية بـالقرب مـن جبـل                    
 فعندما تتساقط السيول بغزارة من مرتفعـات جبليـة تكـون عـادة شـديدة                )٢(العروس
  .ن شديدة التدمير فتكو، وتجرف معها الحجارة والصخور ، الجريان 

 ـ٤٠١كما تعرضت قرطبة لسيل عظيم سـنة         م يعـد مـن أمهـات       ١٠٠٩/ هـ
وحمل الـسيل الكثيـر مـن الـصخور والأتربـة وردم خنـدق          ، السيول فهدم المنازل    

واستمر السيل لمدة ثلاثة أيـام فلحـق الـضرر بالـشجر والنبـات والبقـول                ، المدينة  
 ـ٤٨١الـذي وقـع فـي بلنـسية سـنة      وكان للسيل ، )٣(وربما أفسدها ، والرياحين   / هـ

وتخريـب المدينـة ومـا      ، وافـساد الـزروع     ، م تأثير في هدم برج القنطـرة        ١٠٨٨
  .)٤(جاورها من بلدان

كمـا تــسببت أمطـار عاصــفية فـي مــراكش دامـت أربعــين يومـاً ســنة      
 ـ٥٣١ ، وجرفــت التربــة ،  م فــي ســيول جارفــة خربـت المحاصــيل  ١١٣٨/هـ

وكـان اسـتمرا الـسيول لمـدة         ، )٥(مـن الجهـات   وقطعت سبل الاتصال بين عـدد       
طويلة يعمل على إتـلاف المحاصـيل الزراعيـة للأراضـي المزروعـة أمـا عـن                 
الأراضي التي لم تـزرع بعـد فقـد تفـسدها ولا تـصلح للزراعـة إلا بعـد جفافهـا               

 ـ٥٣٦فقد تزامن الرياح مـع الـسيول سـنة           ، )٦(تماماً م التـي اسـتمرت     ١١٤٢/ هـ
ومدينـة  ، ودمـرت كـل مـن مدينـة فـاس           ،  ففاضت الوديـان     ،لمدة خمسين يوماً    

ونتيجة لهلاك الزرع ارتفعت الأسـعار حتـى وصـل سـعر سـطل الـشعير           ، طنجة  
  .)٧(وبلغ سعر الحطب دينار للرطل من شدة ما خلفته السيول، بثلاثة دنانير 

ومما سبق يتضح أن السيول تعمل علـى انجـراف التربـة والـصخور فتـسد                
وكـذلك تعمـل علـى تـدمير الأراضـي الزراعـة           ، وتؤدي إلى هدمها    حنايا القناطر   

بالإضـافة إلـى الخـسائر الماديـة والبـشرية          ، وخاصة إذا استمرت لفترات طويلـة       
  .التي تنتج عن الفيضانات 

                                                                                                      
  .١٠٤ص، ٢ج، السابق : ابن عذاري)  ١(
وتمر هذه ، ويطلق عليه أيضاً جبل قرطبة وهي سلسلة جبلية كبيرة تبدأ من ساحل البحر المتوسط قرب ساحل بلنسية بالشرق وتنتهي بالمحيط الأطلسي غرباً :جبل العروس )  ٢(

  ).٤٥ص، ريخ الأندلس تا: مؤلف مجهول (الجبال بمدن قرطبة واشبيلية وباجة
، ٢ج، البيان المغـرب  : ابن عذاري / ٥٩٨ص، ١ج، م٢٠١٢، عمان ، الأردن ، مجمع اللغة العربية   ، ١ط، أنور أبو سويلم    : تحقيق  ، الفلاحة الأندلسية   : ابن العوام   )  ٣(

  .٣٧٤ص
  .١٢٩٦ص، ١ج، .هـ١٤٢٩، السعودية ، المدينة المنورة ، جامعة الإسلامية ال ، ١ط، صالح عبد االله : تحقيق ، الاكتفاء في أخبار الخلفاء: ابن الكردبوس)  ٤(
  .٤٦ص، م٢٠٠٨، لبنان ، بيروت ، دار الطليعية للطباعة والنشر ، ١ط، الكوارث الطبيعية : عبد الهادي البياض )  ٥(
  .٥٩٨ص، ١ج، الفلاحة الأندلسية : ابن العوام )  ٦(
  .٨٣ص، ٣ج، السابق : ابن عذاري )  ٧(
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 )٢٤٨٥(

  .نفوق الحيوانات: ثالتاً 
يعد الإنتـاج النبـاتي والحيـواني الدعامـة الرئيـسية لاسـتمرار الحيـاة فـي               

فكان أي ضـرر يلحـق بهمـا تعـود علـى المجتمـع           ، ر العصور   المجتمعات على م  
وربمـا  ، واللجـوء إلـى أسـاليب غذائيـة شـاذة           ، بأضرار وخيمة منها سوء التغذية      

وكانـت الكـوارث الطبيعيـة مـن أحـد          ، يصل الأمر إلى حدوث مجاعات وأوبئـة        
 الأسباب التي تضر بالزراعة وكذلك الثـروة الحيوانيـة مـن حيـث نفوقهـا وارتفـاع         

وتختلف الكوارث الطبيعية من كارثة لأخـرى فـي التـأثير علـى الثـروة               ، اسعارها  
  .الحيوانية
  :  السيول والثلوج - ١

تعد السيول من أكثـر الكـوارث الطبيعيـة المـؤثرة علـى الثـروة الحيوانيـة                
ففـي الـسيل الـذي حـدث فـي قرطبـة            ، لأنها تعمل على قتل الكثير من الحيوانات        

وعـادت الـسيول مـره      ، )١(دى إلى هلاك الكثير مـن الـدواب       م أ ٧٦٥/ هـ١٤٨سنة  
، م وكانـت شـديدة دمـرت المـزارع          ٧٩٨/هــ   ١٨٢أخرى علـى قرطبـة سـنة        

وحـدث سـيل     ، )٢(وهدمت المنازل فقضت علـى مـا فيهـا مـن بـشر وحيوانـات              
 ـ٢٣٥بالأندلس سنة    م أدى إلـى فيـضانات عارمـة دمـرت سـتة عـشرة         ٨٤٩/ هـ

  .)٣( فيها الكثير من الناس والبهائم وغرق، قرية من قرى اشبيلية 
وأدى تساقط الثلـوج فـي بعـض الحـالات إلـى نفـوق أعـداد كبيـرة مـن                

 ـ٣٣٩الحيوانات كما حـدث فـي بـلاد المغـرب سـنة              قتـل الطيـر    ، م  ٩٥٠/ هـ
وكـذلك نـزل الـثلج مـره أخـرى فـي           ، )٤(والوحوش والبهائم وطوائف من النـاس     

 ـ    ٩٥٣/ هـ٣٤٢المغرب سنة    ممـا أدى إلـى ارتفـاع      ، ن المواشـي    م فقتل الكثيـر م
  .)٥(أسعار اللحوم

وتقضي الفيـضانات علـى الأخـضر واليـابس مـن شـدتها فتهـدم المنـازل          
 ـ٤٠١وتقضى على ما تحتويه مـن مواشـي كمـا حـدث فـي قرطبـة سـنة                     / هـ

فقد وصف السيل في هذه السنة مـن أمهـات الـسيول التـي حـدثت فـي                  ، م  ١٠٠٩

                                         
  .١١٥ص، ذكر بلاد الأندلس: مجهول )  ١(
  .٨٣ص، ٢ج، البيان المغرب: ابن عذاري/ ١٨٢ص، ٥ج، الكامل: ابن الأثير)  ٢(
  .١٠٤ص، ٢ج، السابق : ابن عذاري)  ٣(
  .١٠٠ص، الأنيس المطرب: ابن أبي زرع)  ٤(
  .١٠٠ص، السابق : ابن أبي زرع)  ٥(
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  )٢٤٨٦(

كما حـدث سـيل أخـر فـي مدينـة طنجـة       ، )١(ي دار فقد هدم أكثر من ألف    ، الأندلس  
 ـ٥٣٢بالمغرب سنة    ، )٢(م مـات فيـه الكثيـر مـن الـدواب والمواشـي              ١١٣٧/ هـ

وكان للسيول تأثير من جانب أخـر فـإذا لـم تقـض الـسيول علـى المواشـي فإنـه          
تقضي على المساحات الخضراء وبالتالي ما ينجـو مـن المواشـي لا يجـد اصـحابها       

كما حـدث فـي الـسيل الـذى وقـع         ، عاً أو تذبح وتباع بثمن زهيد       غذاء فقد تهلك جو   
م فقد أدى إلى إغـراق مـساحات كبيـرة مـن مدينـة              ١١٤١/ هـ٥٣٦بالمغرب سنة   

وبالتالي قـضى هـذا الـسيل علـى الزراعـة فـي             ، ولمتونه  ، ومدينة فاس   ، طنجة  
 ـ      ، مما أدى إلى ارتفاع في الأسـعار        ، هذه المناطق    ون وربمـا لـم يحـصل المزارع

  .)٣(على غذاء للمواشي جراء تلك السيول 
  :الرياح– ٢

لم تذكر المصادر التاريخية معلومات محـددة عـن أثـر الريـاح ومـا تركتـه                 
، إلا أن الريـاح كانـت تـأتي شـديدة فـي بعـض الـسنوات                 ، على الثروة الحيوانية  

وهـو مـا يـؤدي إلـى قتـل المواشـي الموجـودة بتلـك                ، وتؤدي إلى هدم المنازل     
ففـي  ، وهناك العديد من الأمثلة التي أدت فيها الريـاح إلـى هـدم المنـازل              ، زل  المنا
م كانت الريـاح الـشديدة بمدينـة فـاس التـي أدت إلـى هـدم                 ٩١٩/ هـ  ٣٠٧سنة  

  .)٤(المنازل 
م كانت الرياح الـشديدة فـي المغـرب التـي هـدمت             ٩٥٣/ هـ٣٤٢وفي سنة   

 ـ٣٥٥سـنة  وكانت الرياح الـشديدة فـي بـلاد المغـرب       ، )٥(الديار م التـي  ٩٦٦/ هـ
وتقضي الرياح فـي بعـض الأحيـان علـى المنـازل            ، )٦(هدمت الديار وقتلت الرجال   

والزراعة وهو ما يؤثر على تربية الحيوان فيقـل وجـود العلـف الحيـواني بالـسوق                 
 ـ٣٨٢كمـا حـدث سـنة       ، وبالتالي يقل أنتـاج اللحـوم والمـشتقات الحيوانيـة            / هـ

 ريـاح شـديدة هـدمت الـديار وأفـسدت الـزرع             م في بلاد المغرب فقد هاجت     ٩٩٢
، م  ٩٩٥/ هــ   ٣٨٥وكذلك كانت الرياح الـشديدة بمدينـة تلمـسان سـنة            ، )٧(والثمار

                                         
  .٣٧٤ص، ٢ج، البيان المغرب: ابن عذاري)  ١(
  .٨٠ص، ٣ج، السابق : ابن عذاري )  ٢(
  .٨٢ص، ٣ج،السابق: ابن عذاري./ ٥٣ص،  م١٩٧١، المغرب ، الرباط، دار المنصور للطباعة ،أخبار المهدي بن تومرت: البيدق )  ٣(
  .٢٤٨ص، الأنيس المطرب: ابن أبي زرع/ ١٦١ص، ذكر بلاد الأندلس:مجهول )  ٤(
  .١٠٠ص، الأنيس المطرب: ابن أبي زرع )  ٥(
  .١٠٠ص، السابق: ابن أبي زرع ./ ٢٦١ص، ١ج، البيان المغرب: ابن عذاري / ١٧٣ص، ذكر بلاد الأندلس : مجهول )  ٦(
  .١٨٤ص، ذكر بلاد الأندلس : مجهول )  ٧(
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 )٢٤٨٧(

ومـن شـدتها كانـت البهـائم تتطـاير فـي            ، واقتلعـت الأشـجار     ، فهدمت المباني   
  .)١(السماء

   :القحط– ٣
وفـرة  و، أشارت المصادر الجغرافية إلى كثرة المراعـي فـي بـلاد المغـرب              

ففـي مدينـة أغمـات غطـت      ، )٢(ثرواتها الحيوانية فهي تتميـز بمـساحتها الواسـعة    
، وطنجـة  ، )٤(وكـذلك فـي وأدي أم الربيـع   ، )٣(المراعي مساحات واسعة في جنوبهـا  

كما يعتبر جبـل فـازاز  مـن المنـاطق التـي             ، وبالقرب من مدينة مراكش     ، )٥(وفاس
  .)٦(تزخر بالمراعي فهو من الجبال المشهورة

وبالتالي فإن حدوث القحط في منـاطق الرعـي يـؤثرعلى الثـروة الحيوانيـة                
فإذا حل القحط انخفضت الرقعـة الزراعيـة وبالتـالي يقـل إنتـاج       ، من جانب التغذية    

وخاصـة المنـاطق الـصحراوية فهـي        ، العلف الحيواني وتنحسر منـاطق الرعـي        
 ـ     ، تعتمد اعتماد كلي علـى سـقوط الأمطـار         صحراوية مفـضلة   كمـا أن المنـاطق ال

لأنـه لا يتعـرض للمـشاكل التـي يتعـرض لهـا فـي منـاطق                 ، لأصحاب الماشية   
، )٧(الرعي الداخلية من إفساد الماشـية لأراضـي الغيـر ودخولـه فـي نـزاع معهـم                

فحدوث القحط ينـذر بعـدم وجـود مـساحات خـضراء كمـا أنـه يقـضى علـى                     
ــدلس ســنة   ــي الأن ــا حــدث ف ــ٨٢٢/ هـــ٢٠٧المزروعــات كم ه م فهلكــت من

  .)٨(المزروعات
ــى   ــط عل ــضاء القح ــى ق ــة عل ــصادر التاريخي ــي الم ــارة ف ووردت الإش

 ـ٢٣٢كما حدث في القحط الذي حـل بالأنـدلس سـنة            ، الحيوانات   م الـذي   ٨٤٦/ هـ
وكذلك تنـاهي القحـط فـي بـلاد الأنـدلس           ، )٩(عم بلاد الأندلس وهلكت فيه المواشي       

مـن الواضـح أن هـذا        ، )١٠(م حتـي أيقـن النـاس بـالهلاك        ١١٠٥/ هـ٤٩٩٨سنة  

                                         
  .١١٦ص، السابق : ابن أبي زرع / ١٨٤ص، السابق : مجهول )  ١(
  .١٦١ص، ٥ج، .م١٩٧٧ ، لبنان، بيروت ، دار صادر ، معجم البلدان : الحموي )  ٢(
  .٤٦ص، ١٩٨٤، لبنان، بيروت ، مكتبة لبنان، ٢ط، إحسان عباس: تحقيق ، الروض المعطار : الحميري )  ٣(
غابة كبيرة ملتفة وبها ، وأم الربيع قرية هناك كبيرة جامعة فيها أخلاط من البربر    ، هو وادي وانسيفن عند قلعة مهدي ببلدة فازاز من أرض المغرب            : وادي أم الربيع    )  ٤(

  ).٦٠٥ص، الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري ( والأسد بها كثيرة وربما أضرت بالمارة
  .٧٨٨ص، ٢ج، .م١٩٩٢، لبنان ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، ١ط، أندري فيري، ادريان فان : تحقيق ، مسالك الممالك : البكري)  ٥(
  .١٨٧ص،.ت. ب ، العراق ، دار الشؤون الثقافية العامة ، سعد زغلول : تعليق ، مصارالاستبصار في عجائب الأ: مجهول )  ٦(
  .٢٠١ص، .م١٩٨٣، لبنان ، بيروت ، دار الشروق ، ١ط، النشاط الاقتصادي في بلاد المغرب : عز الدين موسى )  ٧(
  .٢٢٥ص، مكي ، المقتبس : ابن حيان )  ٨(
  .١٠٣ص، ٢ج، البيان المغرب: ابن عذاري /٩٥ص، ٦ج، الكامل : ابن الأثير./ ١٤٧ص، مكي ، المقتبس : ابن حيان)  ٩(
  .٣٧ص، ٣ج، السابق: ابن عذاري)  ١٠(
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  )٢٤٨٨(

القحط أثر على جميع مصادر الغذاء مـن نباتـات أو حيوانـات حتـى وصـل الأمـر        
وزاد النشاط الرعـوي تـضرراً مـن جـراء اسـتغلال الحيوانـات              ، إلى هلاك الناس  

المفترسة للتراجع الديمغرافي الناتج عن القحـط والأوبئـة للهجـوم علـى مـا تركتـه               
وغالباً ما توجـد الأسـود فـي غابـات المغـرب       ، )١(هذه الجوائح من قطعان المواشي 

وربمـا تـزداد حـدة هجـوم الحيوانـات      ، )٢(الأقصى بـالقرب مـن وادي أم الربيـع        
وكـشف قطيـع   ، المفترسة على المواشي في زمن القحـط بـسبب جفـاف الأشـجار            

  .الحيوانات في المراعي القريبة من تلك الغابات 

                                         
، م ٢٠٠٢، المغـرب ، مؤتمر الجمعية المغربية للبحث التاريخي ، أثر القحط والمجاعات على الأنشطة الاقتصادية في المغرب الأقصى في العصر الوسيط : محمد ياسر   )  ١(

  .١٨٤ص
  .٦٠٥ص، الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري )  ٢(
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 )٢٤٨٩(

  :الخاتمة 
  :نتائج البحث 
سة جانباً مهماً من جوانب البحـث فـي التـاريخ الإسـلامي مـن خـلال                 تناولت الدرا 

وتـأثيره فـي المجتمـع      ، توضيح تأثير الكوارث الطبيعية علـى الجانـب الزراعـي           
وأهـم مـا توصـلت إليـه الدراسـة مـن        ، والدولة متسبباً في أزمة الجوع والهـلاك        

  :نتائج كالتالي
 الطبيعيـة التـي كـان لهـا         شهدت بلاد المغرب والأندلس العديد من الكوارث       - ١

 .وعلى الزراعة بشكل خاص، تأثير سلبي على الاقتصاد بشكل عام 
شكل القحـط وانحبـاس الأمطـار العامـل الطبيعـي الأكثـر تـأثيراً علـى                  - ٢

ومـن ثـم   ، الزراعة نظراً لاعتماد الزراعـة بـشكل كبيـر علـى الأمطـار        
وصـفها  ارتباط الحالة المعيـشية بالزراعـة فـي مـدن الريـف المغربـي ب              

، الحرفــة الأساســية للغالبيــة العظمــى مــن ســكان المغــرب والأنــدلس 
لـذا مـا خلفتـه سـنوات الجفـاف علـى       ، والمصدر الأساسي لتأمين قـوتهم    

 .الحياة المعيشية كان ضرره كبير عليهم 
كان من أهـم مظـاهر تـأثير الكـوارث علـى الجانـب الزراعـي ظهـور                   - ٣

 .المجاعات وتفشي الموت بين الناس 
لسيول على تقليص المساحات المزروعـة نتيجـة لانجـراف التربـة            عملت ا  - ٤

 .الزراعية 
كان انتشار الجراد من أكثر الكوارث خطـورة علـى المحاصـيل الزراعيـة               - ٥

 .لأتلافه الثمار أو القضاء على النباتات
أثرت الكوارث الثـروة الحيوانيـة نتيجـة لقلـة وجـود العـشب أو أعـلاف          - ٦

  .ات أو ضعفها الحيوانات سواء بهلاك الحيوان
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  )٢٤٩٠(

 .المصادر العربية-
أبي الحسن على بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم                  : ابن الأثير  - ١

محمــد يوســف : مراجعــة  ، ٤ج: الكامــل فــي التــاريخ ) : م١٢٣٢/هـــ٦٣٠(ت
 .م ١٩٨٧، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية  ، ١ط، الدقاق 

 ـ٤٨٧ت(أبو عبد االله البكـري    : البكري   - ٢ : تحقيـق   ، المـسالك والممالـك   ) :م١٠٩٤/هـ
، لبنــان ، بيــروت ، دار الغــرب الإســلامي ، ١ط، أنــدري فيــري، ادريــان فــان 

 .م١٩٩٢
 ـ١١٦٤ت(أبو بكر بن علي الـصنهاجي     : البيدق   - ٣ أخبـار المهـدي بـن      ) : م١٧٥١/ هـ

 .م١٩٧١، المغرب ، الرباط، دار المنصور للطباعة ، تومرت 

 ـ٦٢٦( يـاقوت بـن عبـد االله ت        شهاب الدين أبـي عبـد االله      : الحموي   - ٤ ): م١٢٢٩/ هـ
 .م١٩٧٧، لبنان ، بيروت ، دار صادر ، معجم البلدان 

 ـ٩٠٠ت(محمد عبد المـنعم   :الحميري   - ٥ : تحقيـق   ، الـروض المعطـار     ) : م١٤٩٤/هـ
 .١٩٨٤، لبنان، بيروت ، مكتبة لبنان، ٢ط، إحسان عباس

 ): م١٠٧٦/ـه٤٦٩ت (حيان بن خلف بن حسين بن حيان : ابن حيان القرطبي  - ٦
، وزارة الأوقـاف    ، محمـود علـى مكـي     : تحقيـق ، المقتبس من أنباء أهل الأنـدلس        - ٧

 .م١٩٩٤، مصر ، لجنة إحياء التراث الإسلامي 
 .م١٩٩٠المغرب و ، دار الآفاق  ، ١ط، إسماعيل العربي : تحقيق ، المقتبس  - ٨
كليـة  ، ي  المعهـد الإسـباني العربـي الثقـاف       ، شـالميتا واخـرين     : تحقيق  ، المقتبس     - ٩

 .م ١٩٧٩، الآداب 
 .ط. ب، لبنان ، بيروت، دار الثقافة ، عبد الرحمن حجي : تحقيق، المقتبس  -١٠
 ـ٤٢٠ت  (أبو إسحاق إبـراهيم بـن القاسـم         :الرقيق القيرواني    -١١ تـاريخ  ) :  م١٠٢٩/هـ

دار الغـرب  ، ١ط، وعـز الـدين موسـى   ، عبد االله العلـي  : تحقيق ، أفريقية والمغرب   
 .م١٩٩٠ لبنان ،بيروت، الإسلامي 

 ـ٧٢٦(أبـو الحـسن علـى بـن عبـد االله ت           : ابن أبي زرع     -١٢ الأنـيس  ) : م١٣٢٦/ هـ
دار الطباعـة   ، كـارل يـوحن     : تـصحيح وترجمـة     ، المطرب بـروض القرطـاس      

 .م١٨٨٣، مدينة اوبساله ، المدرسية 
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 )٢٤٩١(

 ـ٧١٢(أبو العباس أحمد بـن محمـد ت       : ابن عذاري    -١٣ البيـان المغـرب    ): م١٣١٢/ هـ
محمـد بـشار    ، بـشار عـواد     : تحقيـق   ،  ملوك الأندلس والمغرب     في اختصار أخبار  

 .م٢٠١٣، تونس، دار الغرب الإسلامي  ، ١ط، عواد

 ـ٥٨٠ت(أبو زكريا يحيي بن محمـد بـن أحمـد            : ابن العوام    -١٤ الفلاحـة  ): م١١٨٤/هـ
، الأردن ، مجمـع اللغـة العربيـة    ، ١ط، أنـور أبـو سـويلم     : تحقيـق   ، ، الأندلسية  

 .م٢٠١٢، عمان 

منتـصف القـرن    (أبي محمد حسن بن على بن محمد بـن عبـد الملـك ت             : بن القطان ا -١٥
محمـود علـى    : تحقيـق ، نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبـار الزمـان           ) : السابع  
 .ت.ب، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي  ، ٢ط، مكي 

 ـ٨٢١ت(أبو العباس أحمد بن علـى       : القلقشندي   -١٦ صـبح العـشى فـي      ) : م١٤١٨/ هـ
 .م١٩٢٢، مصر ، دار الكتب المصرية ، اعة الأنشا صن

 ـ٥٧٥(عبـد الملـك بـن أبـى القاسـم التـوزري ت            : ابن الكردبـوس     -١٧ ) : ١١٧٩/هـ
، الجامعـة الإسـلامية      ، ١ط، صـالح عبـد االله      : تحقيـق   ، الاكتفاء في أخبار الخلفاء   

 .هـ١٤٢٩، السعودية ، المدينة المنورة 
المجلـس العلـى    ، لـويس مولينـا     : قيـق   تح، ذكر بـلاد الأنـدلس      : مؤلف مجهول    -١٨

 .م١٩٨٣مدريد ، ميغيل ، للأبحاث العلمية 
: تعليـق   ، الاستبـصار فـي عجائـب الأمـصار       ) : القرن السادس الهجـري   ( مجهول   -١٩

 .ت. ب ، العراق ، دار الشؤون الثقافية العامة ، سعد زغلول 

، كتـب العلميـة   دار ال ، ١ط، عبـد القـادر بوبايـة    : تحقيـق ، تاريخ الأندلس : مجهول   -٢٠
 .م٢٠٠٧، لبنان ، بيروت 

 ـ١٣١٥ت(أحمد بـن خالـد    : الناصري   -٢١ الاستقـصا لأخبـار المغـرب      ):  م١٨٩٧/ هـ
الـدار البيـضاء    ، دار الكتـاب    ، محمـد الناصـري   ، تحقيق جعفر الناصري    ، الأقصى  

 .م ١٩٩٧، المغرب ، 
  :المراجع العربية -

 إقلـيم غرناطـة فـي عـصري         الحياة الاقتصادية والاجتماعيـة فـي     : سامية مصطفى    -٢٢
 .م ٢٠٠٣، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، ١ط، المرابطين والموحدين 

، دار الـشروق    ، ١ط، النـشاط الاقتـصادي فـي بـلاد المغـرب           : عز الدين موسى     -٢٣
 .م١٩٨٣، لبنان ، بيروت 
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  )٢٤٩٢(

، دار الطليعيـة للطباعـة والنـشر        ، ١ط، الكـوارث الطبيعيـة     : عبد الهادي البيـاض      -٢٤
 .م٢٠٠٨، لبنان ، وت بير

  :المجلات والدوريات -
، مجلـة آداب الرافـدين   ، الكوارث والظواهر الطبيعيـة فـي الأنـدلس     : خزعل ياسين    -٢٥

 .٢٠٠٩، العراق، ٥٤: العدد
أثـر القحـط والمجاعـات علـى الأنـشطة الاقتـصادية فـي المغـرب                : محمد ياسر    -٢٦

، المغـرب ،  التـاريخي    مؤتمر الجمعية المغربيـة للبحـث     ، الأقصى في العصر الوسيط   
 .م٢٠٠٢

 
 

  


